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قصة نبي الله يونس عليه السلام
) دروس وعبر(

جامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا د. عبداللطيف أحمد يعقوب محمد

مستخلص:
ــائقة,  ــه الســام وقومــه, وهــي مــن القصــص الشّ ــي يونــس علي ــاول قصــة النب هــذا البحــث يتن
وتــأتي أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تزيــد الارتبــاط بالقصــص القــرآني, وتحقيــق فوائدها.ولقــد تعــرضّ 
النبــي يونــس عليــه الســام لمحنــة عظيمــة, حيــث التقمــه الحــوت, لكنــه خــرج مــن هــذه المحنــة أكــر 
ثباتــا واستمســاكا بالحــق, ولجــوءاً إلى اللــه تعــالى, وصــدق اللــه في ضراعتــه, فــكان لدعــوت مقامــا عظيــا 
بــن ســائر الدعــوات, حيــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ قائــا: فإَِنَّــهُ لـَـمْ يـَـدْعُ بِهَــا رجَُــلٌ مُسْــلِمٌ فِ 
ءٍ قـَـطُّ إلَِّ اسْــتجََابَ اللَّــهُ لـَـهُ, وهــذه الدراســة في إبــراز المنهــج الدعــوي لنبــي اللــه يونــس عليــه الســام،  شَْ
وبيــان محنتــه، ومــا تحملــه قصتــه مــن دروس عقديــة وتربويــة ودعويــة يحتاجهــا الدعــاة والمربــون في 
ــة الإيمــان في تحقيــق المرغــوب ودفــع  كل زمــان ومكان.وخلصــت الدراســة إلى نتائــج مهمــة، منهــا: أهميّ
المرهــوب، وأنّ طلــب العــون مــن اللــه في الرخــاء ســبب للإجابــة في الشــدة، وحفــظ اللــه لعبــاده في أشــدّ 
الظــروف وأحلكها،وفضــل قــول لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إني كنــت مــن الظالمــن، وبنــاء عــى النتائــج تقــدم 
الدراســة التوّصيــات التاّليــة: الاســتفادة مــن قصــة يونــس عليــه الســام في إعــداد الدعــاة، وبيــان خطــورة 
القنــوط الــذي يعــري الدّاعيــة، وتشــجيع الباحثــن لمزيــد مــن الدراســات حــول الموضوعــات التــي ترتبــط 

بواقعنــا.
كلمات مفتاحية: يونس، الفلك المشحون، الحوت، قوم يونس، كشفنا عنهم.

The story of prophet Yonis (peace be upon him)
( Lessons learned)

Dr. Abdellteef  Ahmed Yagoub 
Abstract:

The present research discusses the story tale of the prophet Yonis 
among his clan. It is an interesting story that increases deeper connection 
with the Quran story and their benefits. Prophet Yonis has undergone 
hard times as he has been swallowed by the whale but has come out 
of this desperate situation stronger and resort to Almighty God. He has 
been honest in his supplication. His supplication “No God but Allah, I 
have been among the wrong doers” was great as the messenger of Allah 
Mohammed (peace be upon him) confirmed that whoever supplicate 
using this supplication Allah would answer the supplication. The 
present study shows prophet Yonis’ method in invitation and explains 
his desperate situation and ideological and didactic lessons learned 
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from the story which are necessary for educators, preachers anywhere 
any time. The most important findings are as follows;The significance 
of faith to achieve what is desired and push away the fearful. Asking for 
help when life is comfortable is a reason for answering supplication in 
hard times. God saves his worshipers during hard times. The saying of 
“No God but Allah to thee I pray” has great value. Based on the above 
findings, the study recommended that preachers should  make use of the 
story of prophet Yonis to prepare preachers and explain the infutility 
of despair encourage diligent researchers to conduct further studies on 
topics relevant to our reality. Last but not least, praise be to Allah the 
lord of the universe.                                                                                                  
Key words;   Yonis -   loaded ship   - the whale – Yonis clan – forgiveness

أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى بيان:

1/ أنّ الابتلاء قد يكون منحة وتربية ربانية, لا عقوبة.
2/ أهمية الصبر في الدّعوة إلى الله تعالى, وعدم القنوط واليأس من هداية الناس.

3/ دور الدعاء والتسّبيح في تيسير الأمور وتفريج الكربات.
4/ الثقة التاّمة أن الله تعالى يقبل التوبة مهما بلغت ذنوب العبد.

5/ إبراز البعدين الدّعوي والتربوي, وتجلية ما فيهما من دروس وعبر.
المنهج المتّبع في الدراسة:

أتبّع المنهج الوصفي التحليلي
أسباب اختيار الموضوع:

تضافرت عدّة أسباب لاختيار الموضوع منها:
1/ إلقاء الضوء على نبي من أنبياء الله تعالى, ابتلي فصبر فكافأه الله وآمن قومه جميعا. 

2/ حاجة الدعاة إلى منج يربيهم على الصبر وعدم الاستعجال.
3/ ما احتوت عليه من قيم إيمانية وتربويةّ, تعالج قضايا روحيّة ونفسية.

4/ حاجة المجتمع إلى تقويم وإصلاح مع كثرة الابتلاءات التي تصيب الأمة المسلمة. 
2/ ويؤكــد عــى ضرورة الصــر وعــدم اســتعجال النتائــج، وهــو مــا يحتــاج إليــه الدعــاة والمصلحــون 

ــم المعاصر. في واقعه
3/ كــا تكشــف القصــة عــن أثــر التوبــة والإنابــة في رفــع البــاء عــن الأفــراد والمجتمعــات، وتغــرس 

معــاني التوحيــد، والتــوكل، والاعــراف بالخطــأ، والرجــوع إلى اللــه تعــالى.
المقدمة:

تحتــل قصــص القــرآن الكريــم مكانــة خاصــة مــن بــن ســائر موضوعاتــه، وتأخــذ قصــص الأنبيــاء 
ــهَ اصْطفََــى آدَمَ وَنوُحًــا وَآلَ إِبرْاَهِيــمَ وَآلَ  القــدح المعــى, لكونهــا تتكلــم عــن صفــوة خلــق اللــه, }إنَِّ اللَّ
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عِمْــراَنَ عَــىَ العَْالمَِــنَ{ ]آل عمــران : 33[, وهــم يمثلــون أعظــم مصــادر الهدايــة والتربيــة , ولقــد صــروا 
ــت في  ــد، وتحمل ــوة إلى التوحي ــا بالدع ــت أقوامه ــاة واجه ــة مصطف ــاذج بشري ــرض نم ــا, إذ تع ــى البلاي ع
ســبيل ذلــك صنــوف الابتــاء. وتــرز قصــة نبــي اللــه يونــس عليــه الســام لأنهّــا مــن القصــص الماتعــة التــي 
تؤكــد ســعة رحمــة اللــه تعــالى،  وأنّ اللــه غفــار لذنــوب التاّئبــن, ورافــع لدرجتهــم, وهــي قصــة اجتمعــت 

فيهــا عنــاصر الدعــوة، والابتــاء، والتوبــة، والرحمــة الإلهيــة، واســتجابة قومــه للإيمــان.
ــذاب,  ــارات الع ــا رأوا أم ــذاب, ولمّ ــم بالع ــوا, فتوعده ــوا وخالف ــام عص ــه الس ــس علي ــوم يون فق
أنابــوا إلى اللــه, وصدقــوا في إنابتهــم, بــل وفــرّوا إليــه فــرارا, والأجمــل في أمرهــم أنّ جميعهــم آمنــوا, ولم 
يحــدث أنّ قومــا آمنــوا عــن آخرهــم ســواهم, فــكان أن كافأهــم اللــه بــأن قبــل توبتهــم, وكشــف عنهــم 

عــذاب الخــزي في الدنيــا, ومتعّهــم فيهــا, ووعــد ــــــ ووعــده لا يتخلــف ــــــ بــأن يمتعّهــم في الآخــرة.
ــمٍ  ــمْ بِظلُْ ــوا إِيمَانهَُ ــمْ يلَبِْسُ ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ ــا, }الَّذِي ــم فاســتحقوا الأمــن في الدني ــوا بإيمانه نعــم انتفع
ــود,   ــم في دار الخل ــم مقي ــن نعي ــم م ــا ينتظره ــام : 82[, وم ــدُونَ{ ]الأنع ــمْ مُهْتَ ــنُ وَهُ ــمُ الْمَْ ــكَ لهَُ أوُلئَِ
هُُــمْ رَبُّهُــمْ بِرحَْمَــةٍ مِنْــهُ وَرضِْــوَانٍ وَجَنَّــاتٍ لهَُــمْ فِيهَــا نعَِيــمٌ مُقِيــمٌ{ ]التوبــة : 21[.وإنّ قصّتهــم هــذه  }يبَُشِّ
تحتِّــم عــى أهــل الإيمــان أن يجعلــوا منهــا نــورا يهتــدون بهــداه في ســرهم إلى اللــه تعــالى, تحقيقــا للإيمــان, 
ــنْ  ــرِي مِ ــمْ تجَْ ــمْ بِإِيمَانهِِ ــمْ رَبُّهُ ــاتِ يهَْدِيهِ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــه, }إنَِّ الَّذِي ــا علي ــه, وثبات وترســيخا ل

ــاتِ النَّعِيــمِ{ ]يونــس : 9[ ــارُ فِ جَنَّ ــمُ الْنَهَْ تحَْتِهِ
التعريف بنبي الله يونس عليه السلام, اسمه ونسبه:

هــو يونــس بــن متــى، وهــو مــن ولــد بنيامــن بــن يعقــوب, وكان قبــل النبــوة مــن عبــاد بنــي 
إسرائيــل، هــرب بدينــه فنــزل شــاطئ دجلــة، فبعثــه اللــه نبيــا إلى أهــل نينــوي مــن أرض الموصــل وهــو 

ابــن أربعــن ســنة، وكانــوا جباريــن ))) .
ثنََــا - ابـْـنُ عَــمِّ نبَِيِّكُــمْ، يعَْنِــي - ابـْـنَ عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ  عَــنْ قتَـَـادَةَ، قـَـالَ: سَــمِعْتُ أبَـَـا العَاليَِــةِ، حَدَّ
ــبَهُ  ــى ». وَنسََ ــنِ مَتَّ ــسَ بْ ــنْ يوُنُ ــرٌْ مِ ــا خَ ــولَ: أنََ ــدٍ أنَْ يقَُ ــي لعَِبْ ــالَ: » لاَ ينَْبَغِ ــلَّمَ، قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ الل صَ
ــلِيَن{ ]الصافــات : 139[, ذكــر باســمه يونــس في أربعــة  ــنَ المُْرسَْ ــسَ لمَِ إِلَ أبَِيــهِ ))), قــال تعــالى: }وَإنَِّ يوُنُ
مواضــع في ســور: النســاء, الأنعــام, يونــس والصّافــات, }إنَِّــا أوَْحَيْنَــا إلِيَْــكَ كَــاَ أوَْحَيْنَــا إِلَ نـُـوحٍ وَالنَّبِيِّــنَ مِــنْ 
بعَْــدِهِ وَأوَْحَيْنَــا إِلَ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ وَالْسَْــبَاطِ وَعِيــىَ وَأيَُّــوبَ وَيوُنـُـسَ وَهَــارُونَ 
ــىَ  ــا عَ لنَْ ــا وكَُلًّ فضََّ ــسَ وَلوُطً ــعَ وَيوُنُ ــاَعِيلَ وَاليَْسَ ــورًا{ ]النســاء : 163[ , }وَإسِْ ــا دَاوُودَ زَبُ ــليَْمَنَ وَآتيَْنَ وَسُ
العَْالمَِــنَ{ ]الأنعــام : 86[ , }فلََــوْلَ كَانَــتْ قرَْيَــةٌ آمَنَــتْ فنََفَعَهَــا إِيمَانهَُــا إلَِّ قَــوْمَ يوُنُــسَ لَــاَّ آمَنُــوا كَشَــفْنَا 
نيَْــا وَمَتَّعْنَاهُــمْ إِلَ حِــنٍ{ ]يونــس : 98[ , }وَإنَِّ يوُنـُـسَ لمَِــنَ المُْرسَْــلِيَن{  عَنْهُــمْ عَــذَابَ الخِْــزيِْ فِ الحَْيـَـاةِ الدُّ
ــوَ  ــادَى وَهُ ــوتِ إذِْ نَ ــنْ كَصَاحِــبِ الحُْ ــكَ وَلَ تكَُ ــمِ رَبِّ ]الصافــات : 139[ , وبصاحــب الحــوت }فاَصْــرِْ لحُِكْ
ــهِ{ ]الأنبيــاء  ــا فظََــنَّ أنَْ لَــنْ نقَْــدِرَ عَليَْ ــونِ إذِْ ذَهَــبَ مُغَاضِبً مَكْظُــومٌ{ ]القلــم : 48[, وبــذي النــون}وَذَا النُّ
: 87[, وورد ذكــره في الســنّة عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ، أنََّ رسَُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ مَــرَّ بِــوَادِي الْزَْرَقِ، 
ــاَمُ هَابِطًــا مِــنَ  فقََــالَ: »أيَُّ وَادٍ هَــذَا؟« فقََالُــوا: هَــذَا وَادِي الْزَْرَقِ، قَــالَ: »كَأنَِّ أنَظُْــرُ إِلَ مُــوسَ عَليَْــهِ السَّ
ــةُ  ــوا: ثنَِيَّ ــةٍ هَــذِهِ؟« قاَلُ ــالَ: »أيَُّ ثنَِيَّ ــةِ هَــرشَْ، فقََ ــةِ«، ثُــمَّ أتََ عَــىَ ثنَِيَّ ــهُ جُــؤاَرٌ إِلَ اللــهِ بِالتَّلبِْيَ ــةِ، وَلَ الثَّنِيَّ
ــةٌ مِــنْ  ــهِ جُبَّ ــةٍ حَمْــراَءَ جَعْــدَةٍ عَليَْ ــاَمُ عَــىَ ناَقَ ــهِ السَّ ــى عَليَْ ــنِ مَتَّ ــسَ بْ ــرُ إِلَ يوُنُ ــالَ: »كَأنَِّ أنَظُْ هَــرشَْ، قَ

صُــوفٍ، خِطَــامُ



تصميم نموذج ذكي لحماية وتأمين المعلومات ضد الت قصة نبي الله يونس عليه السلام) دروس وعبر(

116  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  السابع  والأربعون   - رمضان 1447هـ - مارس 2026م

ناَقتَِهِ خُلبَْةٌ وَهُوَ يلُبَِّي«، قاَلَ ابنُْ حَنْبَلٍ فِ حَدِيثِهِ: قاَلَ هُشَيْمٌ: يعَْنِي ليِفًا ))).
وقــد ورد في الســر لمــا رجــع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن الطائــف, وكان متعبــا, فلــا رآه 
ابنــا ربيعــة عتبــة وشــيبة، ومــا لقــي، تحركــت لــه رحمهــا، فدعــوا غلامًــا لهــا نصرانيًّــا يقــال لــه عــداس، 
فقــالا لــه: خــذ قطفًــا مــن هــذا العنــب، فضعــه في هــذا الطبــق، ثــم اذهــب بــه إلى ذلــك الرجــل، فقــل لــه 
يــأكل منــه، ففعــل عــداس، ثــم أقبــل بــه حتــى وضعــه بــن يــدي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ثــم 
قــال لــه: كل, فقــال لــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: مــن أى البــاد أنــت يــا عــداس ومــا دينــك؟ 
قــال: نــرانى وأنــا مــن أهــل نينــوى, فقــال لــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أمــن قريــة الرجــل 
الصالــح يونــس ابــن متــى؟ قــال لــه عــداس: ومــا يدريــك مــا يونــس ابــن متــى؟ قــال رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم: ذاك أخــى كان نبيــا وأنــا 
نبى. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه ))).

سمي ذا النون, نسبة إلى الحوت الذي ابتلعه, وهو النون. 
ــه أفضــل مــن يونــس  لمــاذا نهــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أن يخــرّ عــى يونــس؟ مــع أن
ــادَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أبََــا  ومــن جميــع الأنبيــاء والمرســلين صلــوات ربي وتســليماته عليهــم جميعــا؟, عَــنْ قتََ
ــالَ: » لاَ  ــهِ وَسَــلَّمَ، قَ ــاسٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ــنَ عَبَّ ــنُ عَــمِّ نبَِيِّكُــمْ، يعَْنِــي - ابْ ــا - ابْ ثنََ ــةِ، حَدَّ العَاليَِ
ــهُ  ــدٍ أنَْ يقَُــولَ: أنََــا خَــرٌْ مِــنْ يوُنُــسَ بْــنِ مَتَّــى ». وَنسََــبَهُ إِلَ أبَِيــهِ ))), عَــنْ أبَِ هُرَيْــرةََ رضََِ اللَّ ينَْبَغِــي لعَِبْ
عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: » مَــنْ قـَـالَ: أنَـَـا خَــرٌْ مِــنْ يوُنـُـسَ بـْـنِ مَتَّــى فقََــدْ كَــذَبَ » 
))), خــي صــى اللــه عليــه وســلمّ أن يكــون عــى ســبيل الانتقــاص, وذلــك لأنّ النّبــوّة واحــدة, لا تفاضــل 

لنَْــا بعَْضَهُــمْ عَــىَ بعَْــضٍ مِنْهُــمْ مَــنْ  فيهــا, وإنمــا التفاضــل بــن الرســل, كــا قــال تعــالى: }تلِْــكَ الرُّسُــلُ فضََّ
كَلَّــمَ اللَّــهُ وَرفَـَـعَ بعَْضَهُــمْ دَرجََــاتٍ وَآتيَْنَــا عِيــىَ ابـْـنَ مَرْيـَـمَ البَْيِّنَــاتِ وَأيََّدْنـَـاهُ بِــرُوحِ القُْــدُسِ وَلـَـوْ شَــاءَ اللَّــهُ 
مَــا اقتْتََــلَ الَّذِيــنَ مِــنْ بعَْدِهِــمْ مِــنْ بعَْــدِ مَــا جَاءَتهُْــمُ البَْيِّنَــاتُ وَلكَِــنِ اخْتلَفَُــوا فمَِنْهُــمْ مَــنْ آمَــنَ وَمِنْهُــمْ 

مَــنْ كَفَــرَ وَلَــوْ شَــاءَ اللَّــهُ مَــا اقتْتَلَُــوا وَلكَِــنَّ اللَّــهَ يفَْعَــلُ مَــا يرُِيــدُ{ ]البقــرة : 253[. 
أين بعث ولمن أرسل وكم كان عددهم؟.

ــوى ))), وهــي مــن مــدن العــراق القديمــة،.  ــة نين ــه الســام إلى قومــه في مدين أرُســل يونــس علي
ــا. ــادًا في بدايته ــا وعن ــه رفضً ــك واجهــت دعوت ــام, ولذل ــدون الأصن ــوا يعب وكان

قامــت دعــوة يونــس عليــه الســام كســائر النبيــن عــى التوحيــد ومحاربــة الــرك, والدعــوة إلى 
ــام  فســلك بهــم مســلكا حســنا في دعوتهــم إلى  ــدون الأصن ــد وكان قومــه يعب ــح, وق الإيمانوالعمــل الصال

التوحيــد الخالــص ترغيبــا وترهيبــا.
ــفٍ أوَْ يزَِيــدُونَ{ ]الصافــات  ــةِ ألَْ ــلنَْاهُ إِلَ مِائَ أمــا عــن تعــداد قومــه فقــد جــاء في التنزيــل: }وَأرَسَْ
: 147[, أو هــل فيهــا شــك؟, قــال الطــري رحمــه اللــه: وقــال آخــرون:«أو« في هــذا الموضــع بمعنى«بــل«، 
فــكان تأويلــه عندهــم: فهــي كالحجــارة بــل أشــد قســوة، كــا قــال جــل ثنــاؤه: )وَأرَسَْــلنَْاهُ إِلَ مِائـَـةِ ألَـْـفٍ 

أوَْ يزَِيــدُونَ( ]الصافــات: 147[ ، بمعنــى: بــل يزيــدون ))) .
ــواو  ــى ال ــدون« أو بمعن ــاه »ويزي ــاس: معن ــن عب ــال اب ــدون، ق ــه: أو يزي ــه الل ــال البغــوي رحم ق
كقولــه عــذرا أو نــذرا ]المرســات: 6[, قــال مقاتــل والكلبــي: معنــاه بــل يزيــدون. وقــال الزجــاج: أو هاهنــا 
ــف أو  ــا فيقــول هــؤلاء أل ــرى قوم ــدون عــى تقديركــم وظنكــم، كالرجــل ي ــاه أو يزي ــا، ومعن عــى أصله
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يزيــدون فالشــك عــى تقديــر المخلوقــن، والأكــرون عــى أن معنــاه ويزيــدون, واختلفــوا في مبلــغ تلــك 
الزيــادة، فقــال ابــن عبــاس ومقاتــل: كانــوا عشريــن ألفــا, ورواه أبي بــن كعــب عــن رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم ، وقــال الحســن: بضعــة وثلاثــن ألفــا. وقــال ســعيد بــن جبــر: ســبعين ألفــا ))) .
ــوَ  ــرَِ أوَْ هُ ــحِ البَْ ــاعَةِ إلَِّ كَلمَْ ــرُ السَّ ــا أمَْ ــالَ:« وَم ــهِ تعََ ــذَا كَقَوْلِ ــه: وَهَ ــه الل ــي رحم ــال القرطب ق
ــدٍ« إِلَ مِائَــةِ ألَْــفٍ وَيزَِيــدُونَ« بِغَــرِْ هَمْــزٍ فَ« يزَِيــدُونَ« فِ مَوْضِــعِ رفَْــعٍ  أقَْــربَُ«. وَقَــرَأَ جَعْفَــرُ بْــنُ مُحَمَّ

ــدُونَ)1)) ــمْ يزَِي ــذُوفٍ أيَْ وَهُ ــدَأٍ  مَحْ ــرَُ مُبْتَ ــهُ خَ بِأنََّ
اتســم أســلوب يونــس عليــه الســام بالوضــوح والصراحــة في بيــان الحــق، غــر أنــه اســتعجل نتائــج 
الدعــوة حــن لم يســتجب قومــه سريعًــا، فغادرهــم قبــل أن يــأذن اللــه لــه بذلــك، وهــو مــا ترتــب عليــه 

الابتــاء الــذي قصــه اللــه في كتابــه.
عددهم ما بين مائة وعشرة آلاف, إلى مائة وسبعين ألفا, على اختلاف الروايات.

قــال وهــب بــن منبــه: فضــاق بالرســالة ذرعــا وشــى إلى الملــك الــذي أتــاه ضيــق ذرعــه، فأعلمــه 
انــه إن أبلغتهــم الرســالة فلــم يســتجيبوا لــه عذبهــم اللــه، وإن لم يبلغهــم أصابــه مــا يصيبهــم مــن العذاب، 
وإن الأجــل أربعــون يومــا، فأنذرهــم وأعلمهــم بهــذا الأجــل، فقالــوا لــه: إن رأينــا أســباب العــذاب أصابــك.

ــك، فلــا مــى مــن الميقــات خمســة وثلاثــون يومــا غامــت الســاء  ــه عــى ذل ثــم انصرفــوا عن
ــم،  ــم وبهائمه ــة بأهليه ــن القري ــرزوا م ــذاب وب ــوا بالع ــا أســود يدخــن، واســودت ســطوحهم، فأيقن غي

ــم )1)) . ــل توبته ــالى وقب ــه تع ــم الل ــم فرحمه ــوا إلى ربه ــم تضرع ــد وولدهــا، ث ــن كل ذات ول ــوا ب وفرق
ركــب يونــس عليــه الســام البحــر، فلــا اضطربــت الســفينة أجُــري الاقــراع، فــكان مــن المدحضين، 
ــة  ــل، وظلم ــة اللي ــاث: ظلم ــات ث ــه، فوجــد نفســه في ظل ــر الل ــه الحــوت بأم ــر فابتلع ــي في البح فألُق

البحــر، وظلمــة بطــن الحــوت.
ــونِ إذِ  ــال تعــالى: ﴿وَذَا النُّ ــة، ق ــم لا محال ــع به ــا، بعــد أن ظــن أن العــذاب واق غادرهــم مغاضبً
ــه أن  ــه كان علي ــك عــى أن ــدلّ ذل ــادرة, ف ــه بالمغ ــه ل ــأذن الل ــل أن ي ــه خــرج  قب ــا﴾. لكن ــبَ مُغَاضِبً ذَّهَ
ينتظــر صــدور الأمــر الإلهــي, ولا يخــرج مهــا كانــت الدوافــع. وهنــا إشــارة إلى أهميّــة الصــر لمــن يدعــو 
ــه لقــان الحكيــم لمــا قــال  ــة, ورحــم الل إلى اللــه وأن لا يضيــق بمــا يقــع منهــم, فــالأذى يصيبــه لا محال
ــاَةَ وَأمُْــرْ بِالمَْعْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَاصْــرِْ عَــىَ مَــا أصََابـَـكَ إنَِّ ذَلـِـكَ  موصيــا ابنــه: }يـَـا بنَُــيَّ أقَِــمِ الصَّ

ــورِ{ ]لقــان : 17[. ــزمِْ الْمُُ ــنْ عَ مِ
ــق,  ــرآني, أب ــر الق ــة التعب ــل دقّ ــا أن نتأم ــات : 140[, ولن ــحُونِ{ ]الصاف ــكِ المَْشْ ــقَ إِلَ الفُْلْ }إذِْ أبََ
الآبــق في لســان العــرب هــو العبــد الــذي يفــر مــن ســيده بغــر إذن, فاللــه عــز وجــل شــبّه خــروج يونــس 
عليــه الســام مــن قومــه قبــل الإذن الإلهــي لــه بخــروج العبــد الآبــق مــن ســيّده, وهــذا الأســلوب لا طعــن 
فيــه, لأنـّـه أبــق باجتهــاد منــه غضبــا عــى قومــه, وفي ذلــك تنبيــه للأمــم أن لا يخرجــوا عــن الأوامــر الإلهيــة.

عَــنِ ابـْـنِ إسِْــحَاقَ، عَــنْ عَبـْـدِ اللَّــهِ بـْـنِ رَافِــعٍ، عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ، قـَـالَ: سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ 
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ يقَُــولُ: » لـَـاَّ أرََادَ اللَّــهُ تبَـَـاركََ وَتعََــالَ حَبْــسَ يوُنـُـسَ فِ بطَـْـنِ الحُْــوتِ، أوَْحَــى اللَّــهُ إِلَ الحُْــوتِ: 
أنَْ لا تخَْدِشَــنَّ لـَـهُ لحَْــاً، وَلا تكَْــرَِنَّ لـَـهُ عَظـْـاً، فأَخََــذَهُ ثـُـمَّ أهَْــوَى بِــهِ إِلَ مَسْــكَنِهِ فِ البَْحْــرِ، فلَـَـاَّ انتْهََــى 
ــهِ  ــالَ إلِيَْ ــاركََ وَتعََ ــهُ تبََ ــا هَــذَا؟ فأَوَْحَــى اللَّ ــالَ فِ نفَْسِــهِ: مَ ــا، فقََ ــسُ حِسًّ ــفَلِ البَْحْــرِ، سَــمِعَ يوُنُ ــهِ إِلَ أسَْ بِ
وَهُــوَ فِ بطَـْـنِ الحُْــوتِ: إنَِّ هَــذَا تسَْــبِيحُ دَوَابِّ الأرَضِْ، فسََــبَّحَ وَهُــوَ فِ بطَـْـنِ الحُْــوتِ، فسََــمِعَتِ المَْلائكَِــةُ 
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تسَْــبِيحَهُ، فقََالـُـوا: رَبَّنَــا إنَِّــا نسَْــمَعُ صَوْتـًـا ضَعِيفًــا بِــأرَضِْ غُرْبـَـةٍ، فقََــالَ تبََــاركََ وَتعََــالَ: ذَلـِـكَ عَبْــدِي يوُنـُـسُ، 
ــهُ فِ كُلِّ  ــكَ مِنْ ــذِي كَانَ يصَْعَــدُ إلِيَْ ــحُ الَّ الِ ــدُ الصَّ ــوا: العَْبْ ــنِ الحُْــوتِ فِ البَْحْــرِ، فقََالُ عَصَــانِ فحََبَسْــتهُُ فِ بطَْ
ــاحِلِ، كَــاَ قـَـالَ  يـَـوْمٍ وَليَْلـَـةٍ عَمَــلٌ صَالـِـحٌ؟ قـَـالَ: نعََــمْ، فشََــفِعُوا لـَـهُ عِنْــدَ ذَلـِـكَ، فأَمََــرَ الحُْــوتَ، فقََذَفـَـهُ فِ السَّ

اللَّــهُ تبَـَـاركََ وَتعََــالَ: }وَهُــوَ سَــقِيمٌ{ ]الصافــات: 145[ » )1)) .
ــكَانَ مِــنَ المُْدْحَضِــنَ{ ]الصافــات : 141[, ألقــوا القرعــة فوقعــت عليــه, قــال الــرازي  }فسََــاهَمَ فَ

رحمــه اللــه:
ــل  ــوام وق ــك هــؤلاء الأق ــي مــن أنبيائهــم أن اذهــب إلى مل ــه تعــالى بعــد حــن إلى نب أوحــى الل
لــه حتــى يبعــث إلى بنــي إسرائيــل نبيــا، فاختــار يونــس عليــه الســام لقوتــه وأمانتــه، قــال يونــس: آللــه 
ــا وأنــت كذلــك، فقــال يونــس: وفي بنــي إسرائيــل  ــا أمين أمــرك بهــذا قــال لا ولكــن أمــرت أن أبعــث قوي
مــن هــو أقــوى منــي فلــم لا تبعثــه، فألــح الملــك عليــه فغضــب يونــس منــه وخــرج حتــى أتى بحــر الــروم 
ووجــد ســفينة مشــحونة فحملــوه فيهــا، فلــا دخلــت لجــة البحــر أشرفــت عــى الغــرق، فقــال الملاحــون: 
إن فيكــم عاصيــا وإلا لم يحصــل في الســفينة مــا نــراه مــن غــر ربــح ولا ســبب ظاهــر، وقــال التجــار: قــد 
جربنــا مثــل هــذا فــإذا رأينــاه نقــرع، فمــن خــرج ســهمه نغرقــه، فــأن يغــرق واحــد خــر مــن غــرق الــكل 
فخــرج ســهم يونــس، فقــال التجــار نحــن أولى بالمعصيــة مــن نبــي اللــه، ثــم عــادوا ثانيــا وثالثــا يقترعــون 
فيخــرج ســهم يونــس، فقــال يــا هــؤلاء أنــا العــاصي وتلفــف في كســاء ورمــى بنفســه فابتلعتــه الســمكة )1)). 
ثنََــا زَكَرِيَّــاءُ، قـَـالَ:  والقرعــة وإن كانــت مــن شرع مــن قبلنــا, إلا أنهــا وردت في شرعتنــا كــا ورد, حَدَّ
سَــمِعْتُ عَامِــراً، يقَُــولُ: سَــمِعْتُ النُّعْــاَنَ بـْـنَ بشَِــرٍ رضََِ اللَّــهُ عَنْهُــاَ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ 
قـَـالَ: » مَثـَـلُ القَائـِـمِ عَــىَ حُــدُودِ اللَّــهِ وَالوَاقِــعِ فِيهَــا، كَمَثـَـلِ قـَـوْمٍ اسْــتهََمُوا عَــىَ سَــفِينَةٍ، فأَصََــابَ بعَْضُهُــمْ 
أعَْلاهََــا وَبعَْضُهُــمْ أسَْــفَلهََا، فَــكَانَ الَّذِيــنَ فِ أسَْــفَلِهَا إذَِا اسْــتقََوْا مِــنَ المـَـاءِ مَــرُّوا عَــىَ مَــنْ فوَْقهَُــمْ، فقََالُــوا: 
لـَـوْ أنََّــا خَرقَنَْــا فِ نصَِيبِنَــا خَرقْـًـا وَلـَـمْ نـُـؤْذِ مَــنْ فوَْقنََــا، فـَـإِنْ يتَْكُُوهُــمْ وَمَــا أرََادُوا هَلكَُــوا جَمِيعًــا، وَإنِْ أخََــذُوا 

عَــىَ أيَدِْيهِــمْ نجََــوْا، وَنجََــوْا جَمِيعًــا » )1)).
ولقــد اســتعمل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم القرعــة كــا ورد عَــنْ عَائشَِــةَ رضََِ اللَّــهُ عَنْهَــا، 
قاَلَــتْ: »كَانَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إذَِا أرََادَ سَــفَراً أقَـْـرَعَ بـَـنَْ نسَِــائهِِ، فأَيََّتهُُــنَّ خَــرَجَ سَــهْمُهَا 
خَــرَجَ بِهَــا مَعَــهُ، وكََانَ يقَْسِــمُ لـِـكُلِّ امْــرَأةٍَ مِنْهُــنَّ يوَْمَهَــا وَليَْلتَهََــا، غَــرَْ أنََّ سَــوْدَةَ بِنْــتَ زمَْعَــةَ وَهَبَــتْ يوَْمَهَــا 
ــهِ  ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ الل ــولِ اللَّ ــا رسَُ ــكَ رضَِ ــي بِذَلِ ــلَّمَ، تبَْتغَِ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــيِّ صَــىَّ الل ــةَ زَوْجِ النَّبِ ــا لعَِائشَِ وَليَْلتَهََ

وَسَــلَّمَ« )1)).
أدرك نبــي اللــه يونــس عليــه الســام أنــه وقــع في خطــأ كبــر, ومــا أصابــه مــن محنــة وبــاء إنمــا 

هــو بســبب ذلــك, فالمعــاصي هــي أسّ البلايــا. 
ــة، فدعــا بالدعــاء العظيــم  ــة والإناب ــه بالتوب ــه الســام إلى الل في تلــك الظلــات، لجــأ يونــس علي
ــالَ:  ــهَ إلَِّ أنَــتَ سُــبْحَانكََ إِنِّ كُنــتُ مِــنَ الظَّالمِِــنَ﴾، عَــنْ سَــعْدٍ، قَ الــذي عــرف بدعــوة ذي النــون: ﴿لَ إلَِ
ــهَ إلَِّ  ــنِ الحُــوتِ: لَ إلَِ ــونِ إذِْ دَعَــا وَهُــوَ فِ بطَْ ــهِ وَسَــلَّمَ: » دَعْــوَةُ ذِي النُّ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ ــالَ رسَُــولُ اللَّ قَ
ءٍ قـَـطُّ إلَِّ اسْــتجََابَ اللَّــهُ لـَـهُ  أنَـْـتَ سُــبْحَانكََ إِنِّ كُنْــتُ مِــنَ الظَّالمِِــنَ، فإَِنَّــهُ لـَـمْ يـَـدْعُ بِهَــا رجَُــلٌ مُسْــلِمٌ فِ شَْ
» )1)) , إنهــا دعــوة جامعــة جمعــت بــن التوحيــد، والتســبيح والتنزيــه، والاعــراف بالذنــب, وكلهــا أســباب 

لتفريــج الكربــات.
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لآ إلــه إلا أنــت: إقــرار بوحدانيــة اللــه تعــالى وحــده لا شريــك لــه, وذلــك إقــرار بأنــه لا معبــود 
بحــق إلا اللــه.

ســبحانك: وهــو تنزيــه للــه تعــالى مــن كل نقــص, وبالتــالي فهــو تمجيــد للــه وتعظيــم لــه ســبحانه 
وتعــالى,

ءٍ وَإلِيَْهِ ترُجَْعُونَ{ ]يس : 83[. }فسَُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَْ
إني كنــت مــن الظالمــن: إقــرار واعــراف, وعــى ذلــك كانــت الأنبيــاء, قالهــا الأبــوان آدم وحــواء: 
يــنَ{ ]الأعــراف : 23[, نعــم يقــر  }قـَـالَ رَبَّنَــا ظلَمَْنَــا أنَفُْسَــنَا وَإنِْ لـَـمْ تغَْفِــرْ لنََــا وَترَحَْمْنَــا لنََكُونـَـنَّ مِــنَ الخَْاسِِ
ــى آدَمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَلِــاَتٍ فتَـَـابَ عَليَْــهِ إنَِّــهُ هُــوَ التَّــوَّابُ  أنــه خالــف بعــد مــا نهــي , ثــم بــادر بالتوبــة, }فتَلَقََّ
الرَّحِيــمُ{ ]البقــرة : 37[, وقالهــا النبــي مــوسى عليــه الصــاة والســام: }قـَـالَ ربَِّ إِنِّ ظلَمَْــتُ نفَْــيِ فاَغْفِــرْ 

لِ فغََفَــرَ لـَـهُ إنَِّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمُ{ ]القصــص : 16[.
نعــم يقــر أنــه ظلــم نفســه بالخــروج بــدون إذن, ومــا ذكــر عــن إقــرار يونــس عليــه الســام لا 
يقــدح في عصمتــه لأنــه اجتهــد, وفيــه أن الــذي لا يقــع منــه الخطــأ هــو اللــه, وأنــا وأنــت يجــب علينــا 
ــوا فاَحِشَــةً أوَْ ظلَمَُــوا أنَفُْسَــهُمْ  أن نقــرّ بذنوبنــا, وأن نصــدق اللــه في أوبتنــا, يغفــر لنــا, }وَالَّذِيــنَ إذَِا فعََلُ
وا عَــىَ مَــا فعََلـُـوا وَهُــمْ يعَْلمَُــونَ{  نـُـوبَ إلَِّ اللَّــهُ وَلـَـمْ يـُـرُِّ ذكََــرُوا اللَّــهَ فاَسْــتغَْفَرُوا لذُِنوُبِهِــمْ وَمَــنْ يغَْفِــرُ الذُّ
]آل عمــران : 135[, وأنّ المذنــب يجــب عليــه أن يرجــع إلى اللــه }وَمَــنْ يعَْمَــلْ سُــوءًا أوَْ يظَلِْــمْ نفَْسَــهُ ثـُـمَّ 

ــهَ غَفُــورًا رحَِيــاً{ ]النســاء : 110[. ــهَ يجَِــدِ اللَّ يسَْــتغَْفِرِ اللَّ
ويــا ســبحان اللــه! لقــد كان النبــي يونــس مــن المســبحين, فجعــل اللــه تســبيحه ســببا لخلاصــه 
ونجاتــه, }فلََــوْلَ أنََّــهُ كَانَ مِــنَ المُْسَــبِّحِيَن )143( �للَبَِــثَ فِ بطَنِْــهِ إِلَ يـَـوْمِ يبُْعَثـُـونَ )144( فنََبَذْنـَـاهُ بِالعَْــراَءِ 

ــقِيمٌ )145({ ]الصافــات : 143 - 145[. ــوَ سَ وَهُ
كثــرون منــا اليــوم يغفلــون عــن التســبيح, وهــم بذلــك يضيّعــون عــى أنفســهم أجــورا عظيمــة,  
وكثــرة هــي النصــوص التــي تبــن أجــور التســبيح, منهــا: عَــنْ أبَِ هُرَيْــرةََ رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ: أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ 
ــهِ وَبِحَمْــدِهِ، فِ يَــوْمٍ مِائَــةَ مَــرَّةٍ، حُطَّــتْ خَطاَيَــاهُ،  ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: » مَــنْ قَــالَ: سُــبْحَانَ اللَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ
ــانِ  ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: » كَلِمَتَ وَإنِْ كَانَــتْ مِثْــلَ زَبَــدِ البَحْــرِ » )1)), عَــنْ أبَِ هُرَيْــرةََ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ
ــهِ  ــهِ العَظِيــمِ، سُــبْحَانَ اللَّ ــانِ إِلَ الرَّحْمَــنِ: سُــبْحَانَ اللَّ ــزاَنِ، حَبِيبَتَ ــانِ فِ الميِ ــانِ عَــىَ اللِّسَــانِ، ثقَِيلتََ خَفِيفَتَ

ــدِهِ » )1)). وَبِحَمْ
ــه إلى  ــوت أن يقذف ــر الح ــم، وأم ــن الغ ــاه م ــام، فنجّ ــه الس ــس علي ــالى ليون ــه تع ــتجاب الل اس
الســاحل، فكانــت توبتــه ســببًا في رفــع البــاء عنــه، ودليــاً عــى ســعة رحمــة اللــه وقبولــه لتوبــة عبــاده.
ــرةََ،  ــنْ أبَِ هُرَيْ ــد الشــدائد والكــرب, عَ ــة عن ــاء سســبب للإجاب المحافظــة عــى الطاعــات في الرخّ
ــدَائدِِ وَالكَــربِْ  قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــنْ سََّهُ أنَْ يسَْــتجَِيبَ اللَّــهُ لـَـهُ عِنْــدَ الشَّ

عَــاءَ فِ الرَّخَــاءِ« )1)).   فلَيُْكْــرِِ الدُّ
تميّــز قــوم يونــس عليــه الســام عــن غيرهــم مــن الأمــم بأنهــم آمنــوا جميعًــا بعــد أن رأوا أمــارات 

العــذاب، فتابــوا إلى اللــه توبــة نصوحًــا.
ــتْ  ــةٌ آمَنَ ــتْ قرَْيَ ــوْلَ كَانَ رفــع اللــه تعــالى العــذاب عــن قــوم يونــس لمــا آمنــوا، قــال تعــالى: ﴿فلََ

ــة. ــة الجماعي ــر التوب ــم أث ــان لعظي ــك بي ــسَ﴾، وفي ذل ــوْمَ يوُنُ ــا إلَِّ قَ ــا إِيماَنهَُ فنََفَعَهَ



تصميم نموذج ذكي لحماية وتأمين المعلومات ضد الت قصة نبي الله يونس عليه السلام) دروس وعبر(
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وورد في شرعتنــا بيــان لخطــورة المعصيــة الفرديــة مــع عــدم الانــكار, }وَاتَّقُــوا فِتنَْــةً لَ تصُِيــنََّ الَّذِيــنَ 
ــةً وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ{ ]الأنفــال : 25[. ظلَمَُــوا مِنْكُــمْ خَاصَّ

ما الذي فعله فليم عليه؟.
مــا جــرى ليونــس عليــه الســام في محنتــه لا يخــرج عــن ســنّة اللــه التــي جــرت لأنبيائــه, وقــد ورد 
عَــنْ مُصْعَــبِ بـْـنِ سَــعْدٍ عَــنْ أبَِيــهِ سَــعْدِ بـْـنِ أبَِ وَقَّــاصٍ، قـَـالَ: قلُـْـتُ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، أيَُّ النَّــاسِ أشََــدُّ بـَـاَءً؟ 
قـَـالَ: »الْنَبِْيـَـاءُ، ثـُـمَّ الْمَْثـَـلُ فاَلْمَْثـَـلُ، يبُْتـَـىَ العَْبـْـدُ عَــىَ حَسَــبِ دِينِــهِ، فـَـإِنْ كَانَ فِ دِينِــهِ صُلبًْــا اشْــتدََّ بلََؤُهُ، 
وَإنِْ كَانَ فِ دِينِــهِ رقَِّــةٌ ابتْـُـيَِ عَــىَ حَسَــبِ دِينِــهِ، فـَـاَ يـَـرْحَُ البْـَـاَءُ بِالعَْبْــدِ حَتَّــى يتَُْكَــهُ يَـْـيِ عَــىَ الْرَضِْ، 
ــةٍ« )2)), ومــا ذلــك إلا لأنّ الأنبيــاء أســوة وقــدوة, فيضعّــف عليهــم حتــى يُحّصــوا  ــنْ خَطِيئَ ــهِ مِ ــا عَليَْ وَمَ
ويكونــوا مُخْلصَِــن. وتعتــر محنــة النبــيِّ اللــه يونــس عليــه الســام مــن المحــن العظيمــة التــي وردت في 
القــرآن، وقــد كانــت محنــة يونــس عليــه الســام نتيجــة لمغادرتــه قومــه قبــل أن يــأذن اللــه لــه، فخــرج 
ــا  ــبَ مُغَاضِبً ــونِ إذِْ ذَهَ ــه: }وَذَا النُّ ــن لم يســتجيبوا لأمــر الل ــا عــى قومــه الذي ــه تعــالى, وحزن ــا، لل مغاضبً
ــق عليــه و لا يؤاخــذه, فــكان أن لامــه  ــهِ{ ]الأنبيــاء : 87[, ظــنّ أنّ اللــه لــن نضيّ ــدِرَ عَليَْ ــنْ نقَْ ــنَّ أنَْ لَ فظََ
اللــه عــى الخــروج بــدون إذن, }فاَلتْقََمَــهُ الحُْــوتُ وَهُــوَ مُلِيــمٌ{ ]الصافــات : 142[, فــكان أن ألقــي في البحــر 

بعــد مــا اقــرع في الســفينة, ثــم ابتلعــه 
الحــوت بأمــر اللــه, واجتمعــت في حقــه الظلــات الثــاث:  ظلمــة الليــل و ظلمــة البحــر  وظلمــة 

بطــن الحــوت, كــا قــال تعــالى: }فنََــادَى فِ الظُّلـُـاَتِ أنَْ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أنَـْـتَ سُــبْحَانكََ إِنِّ كُنْــتُ مِــنَ { ]الأنبيــاء 

ــق اللــه عليــه, وموقفــه لم يكــن موقــف اعــراض أو تســخّط، وإنمــا كان موقــف  : 87[, ظــنّ أن لــن يضيّ

ــه بالخــروج, ليــم عــى ذلــك, فــأدرك عظــم البــاء, فصــدق اللــه, وصــدح  صــادق, ولكــن لمــا لم يــؤذن ل

بتلكــم الكلــات التــي أظهــرت مــا بينــه وبــن ربــه جــل جلالــه, نــزهّ اللــه تعــالى, وأقــرّ بظلمــه لنفســه في 

ءٍ قَــطُّ إلَِّ  دعــاء أثنــى عليــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلمّ, فإَِنَّــهُ لَــمْ يَــدْعُ بِهَــا رجَُــلٌ مُسْــلِمٌ فِ شَْ

اسْــتجََابَ اللَّــهُ لَــهُ, 

ــه المحِنــة عــن يونــس عليــه الســام بعــد مــا اســتجاب اللــه دعــاءه بســبب إخلاصــه  كشــف الل

يْنَــاهُ مِــنَ الغَْــمِّ  وصدقــه في توبتــه, وإكثــاره مــن الذكــر والتسّــبيح, ولذلــك نجــاه اللــه, }فاَسْــتجََبْنَا لَــهُ وَنجََّ

وكََذَلـِـكَ ننُْجِــي المُْؤْمِنِــنَ{ ]الأنبيــاء : 88[, }فلَـَـوْلَ أنََّــهُ كَانَ مِــنَ المُْسَــبِّحِيَن )143( �للَبَِــثَ فِ بطَنِْــهِ إِلَ يـَـوْمِ 

ــه  ــه تعــالى يحــب يونــس علي ــة عــى أن الل ــونَ )144({ ]الصافــات : 143 - 144[, دلــت هــذه المحِن يبُْعَثُ

الســام, لأن اللــه إذا أحــبّ قومــا ابتلاهــم, وأنّ المحنــة قــد تكــون مــن بــاب الاصطفــاء والتزّكيــة,  وأكّــدت 

علــو مقــام التوبــة عنــد اللــه حتــى في حــق الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام, ولقــد كان رســولنا صــى اللــه 

عليــه وســلم, وهــو الــذي غفــر اللــه لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر, يســتغفر اللــه ويتــوب إليــه في 

، وكََانَ مِــنْ أصَْحَــابِ  اليــوم والليلــة ســبعين مــرة, وفي روايــة مائــة مــرة, عَــنْ أبَِ بـُـردَْةَ، قـَـالَ: سَــمِعْتُ الْغََــرَّ

ــا  ــهِ وَسَــلَّمَ: »يَ ــالَ رسَُــولُ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ــالَ: قَ ــنَ عُمَــرَ قَ ثُ ابْ ــهِ وَسَــلَّمَ، يحَُــدِّ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ

أيَُّهَــا النَّــاسُ توُبـُـوا إِلَ اللــهِ، فـَـإِنِّ أتَـُـوبُ، فِ اليَْــوْمِ إلِيَْــهِ مِائـَـةَ، مَــرَّةٍ« )2)) . ولقــد كان الابتــاء في حــق يونــس 

ــنْ  ــنَّ أنَْ لَ ــا فظََ ــونِ إذِْ ذَهَــبَ مُغَاضِبً ــهُ الحُْــوتُ وَهُــوَ مُلِيــمٌ{ ]الصافــات : 142[, }وَذَا النُّ عظيــا, }فاَلتْقََمَ

ــهِ فنََــادَى فِ الظُّلُــاَتِ أنَْ لَ إلَِــهَ إلَِّ أنَْــتَ سُــبْحَانكََ إِنِّ كُنْــتُ مِــنَ الظَّالمِِــنَ{ ]الأنبيــاء : 87[ نقَْــدِرَ عَليَْ
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ــه: فقــال بعضهــم:  ــال الطــري رحمــه الل ــهِ؟ ق ــدِرَ عَليَْ ــنْ نقَْ ــنَّ أنَْ لَ ــه تعــالى: فظََ ــا المــراد بقول م
معنــاه: فظــنّ أن لــن نعاقبــه بالتضييــق عليــه مــن قولهــم قــدرت عــى فــان: إذا ضيقــت عليــه، كــا قــال 

ــهُ( . ــهُ فلَيُْنْفِــقْ مِــاَّ آتَــاهُ اللَّ ــهِ رِزقُْ ــدِرَ عَليَْ اللــه جــلّ ثنــاؤه )وَمَــنْ قُ
ــهِ( يقــول: ظــنّ أن لــن يأخــذه العــذاب الــذي  ــدِرَ عَليَْ ــنْ نقَْ ــنَّ أنَْ لَ عــن ابــن عبــاس، قولــه )فظََ
ــهِ( يقــول: ظــنّ أن لــن نقــي عليــه عقوبــة ولا بــاء فيــا  أصابــه, وعنــه أيضــا, )فظََــنَّ أنَْ لَــنْ نقَْــدِرَ عَليَْ

صنــع بقومــه في غضبــه إذ غضــب عليهــم، وفــراره وعقوبتــه أخــذ النــون إيــاه.
ــه  ــن نعاقب ــال: فظــنّ أن ل ــهِ( ق ــدِرَ عَليَْ ــنْ نقَْ ــنَّ أنَْ لَ ــة )فظََ ــال في هــذه الآي ــه ق عــن مجاهــد، أن

ــه )2)) . ــن نعاقب ــال: يقــول: ظــنّ أن ل ــهِ( ق ــدِرَ عَليَْ ــنْ نقَْ ــنَّ أنَْ لَ ــه )فظََ ــادة، قول ــه, عــن قت بذنب
قــال البغــوي رحمــه اللــه: قولــه: فظــن أن لــن نقــدر عليــه، أي لــن نقــي عليــه بالعقوبــة، قالــه 
مجاهــد وقتــادة والضحــاك والكلبــي، وهــو روايــة العــوفي عــن ابــن عبــاس يقــال: قــدر اللــه الــيء تقديــرا 
وقــدر يقــدر قــدرا بمعنــى واحــد، ومنــه قولــه: نحــن قدرنــا بينكــم المــوت ]الواقعــة: 60[ في قــراءة مــن 
ر عليــه بالتشــديد،  خففهــا دليــل هــذا التأويــل قــراءة عمــر بــن عبــد العزيــز والزهــري: فظــن أن لــن نقــدِّ
وقــال عطــاء وكثــر مــن العلــاء: معنــاه فظــن أن لــن نضيــق عليــه الحبــس، كقولــه تعــالى: اللــه يبســط 

الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر ]الرعــد: 26[ ، أي يضيــق )2)). 
ــا  قــال القاســمي رحمــه اللــه: فظَـَـنَّ أنَْ لـَـنْ نقَْــدِرَ عَليَْــهِ أي لــن نضيــق عليــه كــا قــال تعــالى وَأمََّ
إذِا مَــا ابتْـَـاهُ فقََــدَرَ عَليَْــهِ رِزقْـَـهُ ]الفجــر: 16[ ، أي ضيــق عليــه. فظــن يونــس عليــه الســام أن اللــه تعالى لا 
يضيــق عليــه في مغاضبتــه لقومــه، إذ ظــن أنــه محســن في فعلــه ذلــك. وإنمــا نهــى اللــه عــزّ وجــلّ، محمــدا 
ــة  ــه عــزّ وجــلّ عــن مغاضب ــاه الل ــه وســلم عــن أن يكــون كصاحــب الحــوت، فنعــم، نه ــه علي صــى الل
قومــه، وأمــره بالصــر عــى أذاهــم وبالمطاولــة لهــم. وأمــا قولــه تعــالى: أنــه اســتحق الــذم والملامــة، لــولا 
النعمــة التــي تداركــه بهــا، للبــث معاقبــا في بطــن الحــوت، فهــذا نفــس مــا قلنــاه مــن أن الأنبيــاء عليهــم 
الســام يؤاخــذون في الدنيــا عــى مــا فعلــوه، مــا يظنونــه خــرا وقربــة إلى اللــه عــزّ وجــلّ، إذا لم يوافــق 
مــراد ربهــم. وعــى هــذا الوجــه أقــر عــى نفســه بأنــه كان مــن الظالمــن. والظلــم وضــع الــيء في غــر 
موضعــه. فلــا وضــع النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم المغاضبــة في غــر موضعهــا، اعــرف في ذلــك بالظلــم. 
لا عــى أنــه قصــده وهــو يــدري أنــه ظلــم )2)) . ومــن يزعمــون أنّ نبــي اللــه يونــس عليــه الســام, نســب 
العجــز للــه, ) ألّــن يقــدر عليــه(, فهــؤلاء إن كانوامســتحلين كفــروا, لآنــه لا يليــق برعــاء النــاس وجهالهــم 
ــــ دعــك ممــن اصطفــاه اللــه تعــالى نبيا,  ـــــ تعــالى عــا يقولــون علــوا كبــرا ـ أن ينســبوا العجــز للــه تعــالى ـ
وهــؤلاء كمــن يزعمــون أن إبراهيــم صــى اللــه عليــه وســلم مــا كان يعــرف ربــه, وذلــك في قولــه: }فلََــاَّ 
جَــنَّ عَليَْــهِ اللَّيـْـلُ رَأىَ كَوكَْبًــا قـَـالَ هَــذَا رَبِّ فلَـَـاَّ أفَـَـلَ قـَـالَ لَ أحُِــبُّ الْفِلِــنَ )76( فلَـَـاَّ رَأىَ القَْمَــرَ باَزغًِــا قاَلَ 
ــمْسَ باَزغَِــةً  الِّــنَ )77( فلََــاَّ رَأىَ الشَّ هَــذَا رَبِّ فلََــاَّ أفََــلَ قَــالَ لَــنِْ لَــمْ يهَْــدِنِ رَبِّ لَكَُونَــنَّ مِــنَ القَْــوْمِ الضَّ
هْــتُ وَجْهِــيَ للَِّــذِي  قـَـالَ هَــذَا رَبِّ هَــذَا أكَْــرَُ فلَـَـاَّ أفَلَـَـتْ قـَـالَ يـَـا قـَـوْمِ إِنِّ بـَـرِيءٌ مِــاَّ تشُْكِـُـونَ )78( إِنِّ وَجَّ
ــنَ )79({ ]الأنعــام : 76 - 79[, كيــف يكــون ذلــك  ــنَ المُْشْكِِ ــا مِ ــا أنََ ــا وَمَ ــاَوَاتِ وَالْرَضَْ حَنِيفً ــرَ السَّ فطََ
ــنَ{ ]الأنبيــاء : 51[,  ــهِ عَالمِِ ــا بِ ــلُ وكَُنَّ ــنْ قبَْ ــدَهُ مِ ــا إِبرْاَهِيــمَ رشُْ ــدْ آتيَْنَ واللــه تعــالى يقــول في حقــه: }وَلقََ
فإجــال أنبيــاء اللــه واحترامهــم, وعــدم نســبة النّقــص إليهــم مــن أعــام ديننــا, وهــم جميعــا جــاؤا مــن 
أجــل بنــاء واحــد هــو مــا ذكــره اللــه في قولــه: }وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِــنْ قبَْلِــكَ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ نوُحِــي إلِيَْــهِ أنََّــهُ لَ 
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إلِـَـهَ إلَِّ أنَـَـا فاَعْبـُـدُونِ{ ]الأنبيــاء : 25[, ومــن أعــام عقيدتنــا: أن نؤمــن بجميــع الرســل, وأن لا ننتقــص مــن 
مقــام أحــد, }آمَــنَ الرَّسُــولُ بَِــا أنُـْـزلَِ إلِيَْــهِ مِــنْ رَبِّــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَمَلَئكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ لَ 

نفَُــرِّقُ بـَـنَْ أحََــدٍ مِــنْ رسُُــلِهِ وَقاَلُــوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا غُفْراَنـَـكَ رَبَّنَــا وَإلِيَْــكَ المَْصِــرُ{ ]البقــرة : 285[. 
أنبتنــا عليــه شــجرة مــن يقطــن, وهــو الدّبــاء أو القــرع )2)) , ولقــد كان رســول اللــه صــى اللــه 
ــهِ بْــنِ أبَِ طلَحَْــةَ، أنََّــهُ سَــمِعَ أنََــسَ  ــدِ اللَّ عليــه وســلم يحــب الدبــاء ويحــرص عليــه, عَــنْ إسِْــحَاقَ بْــنِ عَبْ
بـْـنَ مَالـِـكٍ رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ، يقَُــولُ: إنَِّ خَيَّاطـًـا دَعَــا رسَُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ لطِعََــامٍ صَنَعَــهُ، قـَـالَ 
ــهِ وَسَــلَّمَ إِلَ ذَلِــكَ الطَّعَــامِ، فقََــرَّبَ إِلَ رسَُــولِ  ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ ــتُ مَــعَ رسَُــولِ اللَّ أنََــسُ بْــنُ مَالِــكٍ: فذََهَبْ
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ الل ــيَّ صَ ــتُ النَّبِ ــدٌ، فرََأيَْ ــاءٌ وَقدَِي ــهِ دُبَّ ــا، فِي ــزاً وَمَرقًَ ــلَّمَ خُبْ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ الل ــهِ صَ اللَّ
بَّــاءَ مِــنْ يوَْمِئِــذٍ« )2)), وعَــنْ أنََــسٍ، قَــالَ:  بَّــاءَ مِــنْ حَــوَالَِ القَصْعَــةِ«، قَــالَ: »فلََــمْ أزَلَْ أحُِــبُّ الدُّ ــعُ الدُّ »يتَتَبََّ
ــمْ أجَِــدْهُ، وَخَــرَجَ  ــهِ وَسَــلَّمَ, فلََ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ ــلٍ فِيــهِ رطَُــبٌ إِلَ رسَُــولِ اللَّ بعََثَــتْ مَعِــي أمُُّ سُــليَْمٍ بِِكْتَ
ــعَ  ــالَ: وَصَنَ ــهُ. قَ ــانِ لِكُلَ مَعَ ــالَ: فدََعَ ــأكُْلُ، قَ ــوَ يَ ــهُ وَهُ ــا، فأَتَيَْتُ ــهُ طعََامً ــعَ لَ ــاهُ، فصََنَ ــوْلً دَعَ ــا إِلَ مَ قرَِيبً
ــتُ أجَْمَعُــهُ فأَدُْنيِــهِ مِنْــهُ، فلََــاَّ طعَِمْنَــا  ــالَ: فجََعَلْ ــهُ القَْــرْعُ. قَ ــإِذَا هُــوَ يعُْجِبُ ــالَ: فَ ــرْعٍ. قَ ثرَِيــدَةً بِلحَْــمٍ وَقَ

ــرَغَ مِــنْ آخِــرهِِ )2)). ــى فَ ــأكُْلُ وَيقَْسِــمُ، حَتَّ ــهِ، فجََعَــلَ يَ ــنَْ يدََيْ ــلَ بَ ــهِ، وَوَضَعْــتُ المِْكْتَ رجََــعَ إِلَ مَنْزِلِ
قــال ابــن عبــاس: يقطــن القــرع, وعليــه الجمهــور وفائدتــه أن الذبــاب لا يجتمــع عنــده, وأنــه 
أسرع الأشــجار نباتــاً وامتــداداً وارتفاعــاً, وقــال ابــن جــزي: وخــص اللــه القــرع لأنــه يجمــع بــرد الظــل، 
ــل  ــن يتحم ــي لم يك ــن ألق ــس ح ــد يون ــإن جس ــه ف ــاب لا يقرب ــورق، وأن الذب ــر ال ــس، وك ــن الملم ول

الذبــاب )2)).
كم لبث في بطن الحوت؟.

اختلــف أهــل العلــم في المــدة التــي لبثهــا نبــي اللــه يونــس عليــه الســام في بطــن الحــوت، وأشــهر 
الأقــوال هــي: ثلاثــة أيــام, وقيــل ســبعة أيــام, وقيــل أربعــون يومًــا )2)), والراجــح عنــد جمهــور المحققــن أن 
المــدة غــر محــددة بنــص صحيــح, قــال الــرازي رحمــه اللــه: واختلفــوا في أنــه كــم لبــث في بطــن الحــوت, 
ولفــظ القــرآن لا يــدل عليــه, قــال الحســن: لم يلبــث إلا قليــا وأخــرج بعــد الوقــت الــذي التقمــه )3)) كــا 
أن العــرة ليســت بطــول المكــث، فذلــك لا يترتــب عليــه حكــم شرعــي, وإنمــا الاعتبــار بحالــه عليــه الســام, 
و بسرعــة إجابــة اللــه لتوبتــه وضراعتــه، كــا قــال تعــالى: } فنََــادَى فِ الظُّلـُـاَتِ أنَْ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أنَـْـتَ سُــبْحَانكََ 
يْنَــاهُ مِــنَ الغَْــمِّ وكََذَلـِـكَ ننُْجِــي المُْؤْمِنِــنَ )88({ ]الأنبيــاء :  إِنِّ كُنْــتُ مِــنَ الظَّالمِِــنَ )87( فاَسْــتجََبْنَا لـَـهُ وَنجََّ

87 - 88[ فــاء التعقيــب تــدل عــى سرعــة الإجابــة.  
قال ابن كثير رحمه الله: »لم يرد في تعيين مدة لبثه في بطن الحوت حديث صحيح يعتمد عليه«.

يْتَ يوُنسَُا ... وَقدَْ باَتَ فِ أضَْعَافِ حُوتٍ ليَاَليَِا )3)) وَأنَتَْ بِفَضْلٍ مِنْكَ نجََّ
مناقب قومه:

1 ســارعوا إلى التوبــة لمــا رأوا أمــارات العــذاب, فــا كانــوا كغيرهــم ممــن تزيدهــم أمــارات العــذاب 	.

ــوا  ــام: }قاَلُ ــه الس ــوسى علي ــوم م ــول ق ــر كق ــوام ك ــا أق ــا قاله ــم ك ــا لنبيهّ ــوّا وتحدي ــادا وعت عن

ــهِ آباَءَنَــا وَتكَُــونَ لكَُــاَ الكِْبِْيَــاءُ فِ الْرَضِْ وَمَــا نحَْــنُ لكَُــاَ بُِؤْمِنِــنَ{  أجَِئتْنََــا لتِلَفِْتنََــا عَــاَّ وَجَدْنَــا عَليَْ

]يونــس87[, وقــول هــود عليــه الســام: }قاَلـُـوا أجَِئتْنََــا لتِأَفِْكَنَــا عَــنْ آلهَِتِنَــا فأَتْنَِــا بَِــا تعَِدُنـَـا إنِْ كُنْــتَ 

ــاف : 22[.  ــنَ{ ]الأحق ادِقِ ــنَ الصَّ مِ
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2  آمنــوا عــى بكــرة أبيهــم, فاســتحقوا مــن اللــه عاطــر الثنــاء, وكشــف اللــه عنهــم العــذاب, ومتعّهــم 	.

في الدنيــا, وينتظــرون النعيــم المقيــم في الآخــرة,: }فلََــوْلَ كَانـَـتْ قرَْيـَـةٌ آمَنَــتْ فنََفَعَهَــا إِيمَانهَُــا إلَِّ قـَـوْمَ 

نيَْــا وَمَتَّعْنَاهُــمْ إِلَ حِــنٍ{ ]يونــس : 98[,  يوُنـُـسَ لـَـاَّ آمَنُــوا كَشَــفْنَا عَنْهُــمْ عَــذَابَ الخِْــزيِْ فِ الحَْيَــاةِ الدُّ

ــم,  ــذاب ومكنه ــم الع ــه كشــف عنه ــف أن الل ــذاب, وكي ــع الع ــان في دف ــة الإيم ــا تتجــى أهميّ وهن

رنْـَـا عَنْهُــمْ سَــيِّئاَتهِِمْ  وهــذه ســنة ماضيــة في كل زوان ومــكان, }وَلـَـوْ أنََّ أهَْــلَ الكِْتـَـابِ آمَنُــوا وَاتَّقَــوْا لكََفَّ

وَلَدَْخَلنَْاهُــمْ جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ{ ]المائــدة : 65[, وقــال تعــالى: }وَلـَـوْ أنََّ أهَْــلَ القُْــرَى آمَنُــوا وَاتَّقَــوْا لفََتحَْنَــا 

ــاَءِ وَالْرَضِْ وَلكَِــنْ عَليَْهِــمْ بـَـركََاتٍ مِــنَ السَّ

بوُا فأَخََذْناَهُمْ بَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ{ ]الأعراف : 96[. كَذَّ
الخاتمة:

        أن قصــة نبــي اللــه يونــس عليــه الســام تمثــل نموذجًــا متكامــاً في الدعــوة والابتــاء والتوبــة، 
وتبــن عاقبــة الصــر, وتظهــر  ســنن اللــه في الدعــوة والتغيــر, وعــدم اليــأس مــن هدايــة النــاس, وخلصــت 

الدراســة إلى النتائــج والتوصيــات الآتيــة:
النتائج:

1 سعة الرحمة الإلهية وعظيم عفو الله تعالى, وأنه يقبل التوبة مهما عَظمُ الذنب.	.

22 أهميّة الإيمان في تحقيق المرغوب ودفع المرهوب..

33 ــروف . ــدّ الظ ــاد في أش ــظ العب ــدة, وحف ــة في الش ــبب للإجاب ــاء س ــه في الرخ ــن الل ــون م ــب الع طل

ــا. وأحلكه

44 فضل قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..

55 ــه تعــالى, وأن الدعــاء والتســبيح  . ــرّ والفــرج مرتبطــان بالتســبيح والذكــر والإخــاص لل ــان أنّ الن بي

لهــا أعظــم الأثــر في تفريــج الكــروب ورفــع البــاء.

 بيان منزلة الصبر في الدعوة  وخطورة العجلة واليأس من هداية الناس.	.6

ــة .77 ــان منقب ــه، وبي ــه عنــد الخطــأ وعــدم الإصرار علي ــدأ الرجــوع إلى الل التأكيــد عــى مب

فريــدة لقــوم يونــس عليــه الســام, الذيــن تابــوا جميعــا, فكشــف اللــه عنهــم العــذاب.
التوصيات:

1 الاســتفادة مــن قصــة يونــس عليــه الســام في إعــداد الدعــاة, وبيــان خطــورة القنــوط واليــأس الــذي 	.

يعــري الدّاعيــة.

22  تشجيع الباحثين لمزيد من الدراسات حول الموضوعات التي ترتبط بواقعنا..
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الهوامش:
ــن محمــد الجــوزي ))) ــن عــي ب ــد الرحمــن ب ــرج عب ــو الف ــن أب ــف: جــال الدي ــوك, المؤل ــم والمل ــخ الأم المنتظــم في تاري

)المتــوفى: 597هـــ(, المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا, النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

ــزاء: 19, )1/ 395(. ــدد الأج ــة: الأولى، 1412 هـــ - 1992 م, ع ــروت, الطبع ب

محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي, المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر, الجامــع المســند الصحيح )))

المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري, النــاشر: دار طــوق النجــاة 

)مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبد الباقــي(, 1422هـــ, ط1, بالرقــم 3395.

ــح المختــر بنقــل العــدل ))) ــوفى: 261هـــ(, المســند الصحي ــو الحســن القشــري النيســابوري )المت ــن الحجــاج أب مســلم ب

عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم, المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي, النــاشر: دار إحيــاء الــراث 

العــربي – بــروت, بالرقــم 268.

الاكتفــاء بمــا تضمنــه مــن مغــازي رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم - والثلاثــة الخلفــاء, المؤلــف: ســليمان بــن مــوسى )))

ــروت,  ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــوفى: 634هـــ(, الن ــع )المت ــو الربي ــن حســان الكلاعــي الحمــري، أب ــن ســالم ب ب

الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ, عــدد الأجــزاء: 2, )1/ 247(.

صحيح البخاري بالرقم3395, صحيح مسلم بالرقم2376.  )))

صحيح البخاري بالرقم4604 .)))

نيِنَــوَى: بكــر أولــه، وســكون ثانيــه، وفتــح النــون والــواو، بــوزن طيطــوى: وهــي قريــة يونــس بــن متــى، عليــه السّــام، )))

بالموصــل، وبســواد الكوفــة ناحيــة يقــال لهــا نينــوى منهــا كربــاء التــي قتــل بهــا الحســن، رضي اللــه عنــه, معجــم 

البلــدان, المؤلــف: شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومي الحمــوي )المتــوفى: 626هـــ(, النــاشر: دار 

صــادر، بــروت, الطبعــة: الثانيــة، 1995 م, عــدد الأجــزاء: 7, )5/ 339(, مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكنــة والبقــاع, 

المؤلــف: عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، ابــن شــائل القطيعــي البغــدادي، الحنبــي، صفــيّ الديــن )المتــوفى: 739هـــ(, 

النــاشر: دار الجيــل، بــروت, الطبعــة: الأولى، 1412 هـــ, عــدد الأجــزاء: 3, )3/ 1414(.

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري, المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر, جامــع )))

البيــان في تأويــل القــرآن, النــاشر: مؤسســة الرســالة, 1420 هـــ - 2000 م, ط1 )2/ 237(.

 أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي, المحقق: عبد الرزاق المهدي, معالم التنزيل في )))

تفسير القرآن = تفسير البغوي, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيروت, 1420 هـ, ط1 )4/ 48(

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي, تحقيق: أحمد البردوني )1))

وإبراهيم أطفيش, الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي, الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة,  1384هـ - 1964 

م, ط2 , )15/ 132(

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: )1))

597هـ(, المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة: 

الأولى، 1412 هـ - 1992 م, )1/ 395(. 

ــن )1)) ــن أبي بكــر ب ــن عــي ب ــور الدي ــف: ن ــزار, المؤل ــد الب ــزار  كشــف الأســتار عــن زوائ ــد الب كشــف الأســتار عــن زوائ

ســليمان الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(, تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي, النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت, الطبعــة: 

الأولى، 1399 هـــ - 1979 م, عــدد الأجــزاء: 4, بالرقــم 2254, )3/ 68(, قـَـالَ البَْــزَّارُ: لا نعَْلمَُــهُ مَرفْوُعًــا بِهَــذَا اللَّفْــظِ إلِا 

هِ، وَفِيــهِ ابـْـنُ إسِْــحَاقَ وَهُــوَ مُدَلِّــسٌ، وَبقَِيَّــةُ  بِهَــذَا الإسِْــنَادِ, و قــال الهيثمــي: رَوَاهُ البَْــزَّارُ عَــنْ بعَْــضِ أصَْحَابِــهِ وَلـَـمْ يسَُــمِّ

ــن ســليمان  ــن أبي بكــر ب ــن عــي ب ــور الدي ــو الحســن ن ــد, أب ــع الفوائ ــد ومنب ــحِ, مجمــع الزوائ حِي ــالُ الصَّ ــهِ رجَِ رجَِالِ

الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(, المحقــق: حســام الديــن القــدسي, النــاشر: مكتبــة القــدسي، القاهــرة, عــام النــر: 1414 

هـــ، 1994 م, عــدد الأجــزاء: , 10, )7/ 98(.
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 أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري, )1))

مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر, النــاشر: دار إحيــاء التراث العــربي – بــروت, 1420 هـــ, ط3. )26/ 357(.

صحيح البخاري بالرقم 2493. )3/ 139(.)1))

صحيح البخاري بالرقم 2593. )1))

ســنن الترمــذي, محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــى )المتــوفى: 279هـــ(, تحقيق )1))

وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 2(, ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3(, وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في 

الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(, النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي – مــر, الطبعــة: الثانيــة، 1395 

هـــ - 1975 م, عــدد الأجــزاء: 5 أجــزاء, بالرقــم 3505, )5/ 529(, وهــو صحيــح.

صحيح البخاري بالرقم 6405, صحيح مسلم بالرقم 2691.)1))

صحيح البخاري بالرقم 6406, صحيح مسلم بالرقم 2694. )1))

سنن الترمذي بالرقم 33820, )5/ 462(, وهو حديث حسن.)1))

ســنن ابــن ماجــه ت الأرنــؤوط, ابــن ماجــة - وماجــة اســم أبيــه يزيــد - أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي )2))

ــد كامــل قــره بلــي - عَبــد اللطّيــف حــرز اللــه,  )المتــوفى: 273هـــ(, المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ

النــاشر: دار الرســالة العالميــة, الطبعــة: الأولى، 1430 هـــ - 2009 م, عــدد الأجــزاء: 5, بالرقــم 4023,)5/ 152(, حديــث 

صحيــح، وهــذا إســناد حســن مــن أجــل عاصــم -وهــو ابــن أبي النَّجُــود- فهــو صــدوق حســن الحديــث. وقــد تابعــه 

العــاء بــن المســيب عنــد الحاكــم  وإســناده صحيــح.

صحيح مسلم بالرقم 2702.)2))

تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )18/ 514(.)2))

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = تفســر البغــوي, أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي )2))

الشــافعي, المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي, , النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي, بــروت, 1420 هـــ, ط1, )3/ 314(. 

( محاسن التأويل, محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى: 1332هـ(,)2))

المحقق: محمد باسل عيون السود, الناشر: دار الكتب العلميه – بيروت, الطبعة: الأولى - 1418 هـ, )7/ 217(.)2))

أنظر تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )21/ 112(, تفسير البغوي - إحياء التراث )4/ 48(.)2))

صحيح البخاري بالرقم 2092.)2))

سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط بالرقم 3303, )4/ 425(, وإسناده صحيح.)2))

فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن, أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطــف اللــه الحســيني )2))

ــم  ــن إبراهي ــه ب ــد الل ــم عَب ــه: خــادم العل ــه وراجع ــدّم ل ــهِ وق ــي بطبع ــوفى: 1307هـــ(, عن البخــاري القِنَّوجــي )المت

ــدد  ــر: 1412 هـــ - 1992 م, ع ــام الن ــروت, ع ــدَا – بَ ــرْ، صَي ــة والنّ ــة للطبَاع ــة العصريَّ ــاشر: المكَتب ــاري, الن الأنصَ

الأجــزاء: 15, )11/ 425(.

أنظــر: تفســر الطــري )515/18(,  الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن, أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو )3))

إســحاق )المتــوفى: 427هـــ(, تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور, مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظــر الســاعدي, الناشر: 

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان, الطبعــة: الأولى 1422، هـــ - 2002 م, عــدد الأجــزاء: 10 , )303/6(, مفاتيــح 

الغيــب )357/26(, تفســر البغــوي )3/ 314(.

مفاتيح الغيب )357/26()3))

ــو محمــد، جــال )3)) ــري، أب ــوب الحمــري المعاف ــن أي ــن هشــام ب ــك ب ــد المل ــف: عب ــن هشــام, المؤل ــة لاب الســرة النبوي

الديــن )المتــوفى: 213هـــ(, تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي, النــاشر: شركــة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر, الطبعــة: الثانيــة، 1375هـــ - 1955 م, عــدد الأجــزاء: 2, )1/ 228(.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

ــة ))) ــلم - والثلاث ــه وس ــه علي ــى الل ــه - ص ــول الل ــازي رس ــن مغ ــه م ــا تضمن ــاء بم الاكتف

ــو  ــن حســان الكلاعــي الحمــري، أب ــن ســالم ب ــن مــوسى ب الخلفــاء, المؤلــف: ســليمان ب

الربيــع )المتــوفى: 634هـــ(, النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت, الطبعــة: الأولى، 1420 

هـــ, عــدد الأجــزاء: 2. 

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن, محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، )))

ــاشر: مؤسســة الرســالة, 1420  ــق: أحمــد محمــد شــاكر, الن ــر الطــري, المحق ــو جعف أب

هـــ - 2000 م, ط.1 

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه )))

ــي,  ــاري الجعف ــه البخ ــو عبدالل ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري, محم ــح البخ ــه = صحي وأيام

ــن  ــورة ع ــاة )مص ــوق النج ــاشر: دار ط ــاصر, الن ــاصر الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم المحق

ــد الباقــي(, 1422هـــ, ط1.  الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عب

ــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي ))) ــد الل ــو عب الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي, أب

بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي, تحقيــق: أحمــد الــردوني 

 ـ- 1964 م, ط2 . وإبراهيــم أطفيــش, النــاشر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة,  1384هــ

ســنن ابــن ماجــه ت الأرنــؤوط, ابــن ماجــة - وماجــة اســم أبيــه يزيــد - أبــو عبــد اللــه )))

ــادل  ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــوفى: 273هـــ(, المحق ــي )المت ــد القزوين ــن يزي ــد ب محم

ــالة  ــاشر: دار الرس ــه, الن ــرز الل ــف ح ــد اللطّي ــي - عَب ــره بل ــل ق ــد كام ــد - محمَّ مرش

ــزاء: 5.  ــدد الأج ــة: الأولى، 1430 هـــ - 2009 م, ع ــة, الطبع العالمي

ــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو ))) ســنن الترمــذي, محمــد بــن عيــى بــن سَ

عيــى )المتــوفى: 279هـــ(, تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 2(, ومحمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3(, وإبراهيــم عطوة عــوض المــدرس في الأزهر الشريــف )جـ5،4(, 

النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي – مــر, الطبعــة: الثانيــة، 1395 

هـــ - 1975 م, عــدد الأجــزاء: 5 أجــزاء.

ــري ))) ــوب الحم ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــف: عب ــام, المؤل ــن هش ــة لاب ــرة النبوي الس

ــقا  ــى الس ــق: مصطف ــوفى: 213هـــ(, تحقي ــن )المت ــال الدي ــد، ج ــو محم ــري، أب المعاف

وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي, النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
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ــزاء: 2. ــدد الأج ــة، 1375هـــ - 1955 م, ع ــة: الثاني ــر, الطبع ــي وأولاده بم ــابي الحلب الب

فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن, أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي )))

ابــن لطــف اللــه

الحســيني البخــاري القِنَّوجــي )المتــوفى: 1307هـــ(, عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خادم )))

العلــم عَبــد اللــه

ــرْ، صَيــدَا – بَــروت, )1)) ــة للطبَاعــة والنّ بــن إبراهيــم الأنصَــاري, النــاشر: المكَتبــة العصريَّ

عــام النــر: 1412 هـــ - 1992 م, عــدد الأجــزاء: 15.

ــور )1)) ــف: ن ــزار, المؤل ــد الب ــن زوائ ــتار ع ــزار  كشــف الأس ــد الب ــن زوائ ــتار ع كشــف الأس

ــب  ــق: حبي ــوفى: 807هـــ(, تحقي ــي )المت ــن ســليمان الهيثم ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع الدي

الرحمــن الأعظمــي, النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت, الطبعــة: الأولى، 1399 هـــ - 1979 

م, عــدد الأجــزاء: 4.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد, أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان )1))

الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(, المحقــق: حســام الديــن القــدسي, النــاشر: مكتبــة القــدسي، 

القاهــرة, عــام النــر: 1414 هـــ، 1994 م, عــدد الأجــزاء: , 10.

محاســن التأويــل, محمــد جــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي )1))

)المتــوفى: 1332هـــ(, المحقــق: محمــد باســل عيــون الســود, النــاشر: دار الكتــب العلميــه 

– بــروت, الطبعــة: الأولى - 1418 هـــ.

مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكنــة والبقــاع, المؤلــف: عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، )1))

ابــن شــائل القطيعــي البغــدادي، الحنبــي، صفــيّ الديــن )المتــوفى: 739هـــ(, النــاشر: دار 

الجيــل، بــروت, الطبعــة: الأولى، 1412 هـــ, عــدد الأجــزاء: 3.

المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه )1))

ــوفى: 261هـــ(,  ــابوري )المت ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم, مس وس

ــروت.  ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــي, الن ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم المحق

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = تفســر البغــوي, أبــو محمــد الحســن بــن مســعود )1))

بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي, المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي, , النــاشر: دار 

إحيــاء الــراث العــربي, بــروت, 1420 هـــ, ط1. 

معجــم البلــدان, المؤلــف: شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بن عبد اللــه الرومــي الحموي )1))

)المتــوفى: 626هـــ(, النــاشر: دار صادر، بيروت, الطبعــة: الثانية، 1995 م, عــدد الأجزاء: 7.
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مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر, أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن )1))

الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري, النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث العــربي – بــروت, 1420 هـــ, ط3. 

ــن )1)) ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــف: جــال الدي ــوك, المؤل ــم والمل ــخ الأم المنتظــم في تاري

بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(, المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا, النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت, الطبعــة: الأولى، 1412 

هـــ - 1992م, عــدد الأجــزاء: 19. 
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